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 في التصوف عند ابن عربي اللغة والتأويل

 الطالبة: نوال بلخضر

 باحثة في طور الدكتوراه

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
 ملخص:

فاللغة مجموعة من الرموز نضفيي عليافا ان إشكالية اللغة والتأويل عند ابن عربي توحى من خلال اللغة الصوفية ، 

معاني ومدلولات خاصة ونستخدماا كوسيلة اتصال رئيسية داخل المجتمع من اجل تسفيير انطفطة الايفاه فافي تسفاعد 

على حيظ التراث الانساني وانماء الثقافة  ونقلاا إلى الأجيال فكل بني الانسان لديام دلالفة رمييفة مفن طوائفر وففر  

ة مثلا كاتجاه ديني قائم بذاته يعتمدون في التواصفل مفع النفال علفى المخاطبفة ليفر المباشفره ، أ  ومذاهب ،فالصوفي

على الرميية مما جعل الدارسين لاا يختليون في تأويلاا وتاديد أهميتاا بالإضافة إلى هذا يمثل التأويل موضوعا ماما 

ياهيمفه الخاصفة بماهيفة الفنص الفديني ودوره في فلسفية ابفن عربفي ففي جوانبافا الوجوديفة والمعرفيفة إلفى جانفب م

الوجود  والمعرفي إذ لا يمكن فام النص إلا من خلال التأويل. اذن فما هي اللغة عند المتصفوفة ومفا طبيعتافا ع وعلفى 

أ  أسال يعتمد الصوفي في تأويله للنص هفل يعتمفد الصفوفي منفاهس وأسفاليب معينفة أم انفه مثلفه مثفل الييلسفو  

مااولة لبسط وعفر  الأفكفار  التأويل جاد عقلي ذاتي يخضع النص لتصوراته ومياهيمه وأفكاره أم انههل  والعالم ع

 من اجل تسايل فاماا فقط ع

 

Résume: 

   Le langage soufi quand Ibn Arabi privé est un ensemble de symboles donnant sur les significations 

et les implications de privé et utilisé comme moyen de communication et est utilisé pour communiquer 

avec des personnes sur Salutation indirecte nécessité par exemple symbolique de l'interprétation et du 

changement de langage mystique présence mystique d'assister à des profondeurs à la présence 

d'horizons est la langue existentialisme après avoir été le langage émotionnel et le symbolisme a une 

grande importance aussi longtemps que l'univers parle le langage des symboles parce qu'il est au-delà 

du sens limite de norme coutumière et placée comme langue générale qui ne répond pas à l'expression 

des faits et d'ici, Avatar soufis sont destinés à détecter leur signification pour eux-mêmes et vestes sur 

entre Ils ne sont pas le sens des mots Mstbhmh jaloux de leurs secrets qui sont communs chez les non-

personnes comme il est une méthode symbolique des significations spirituelles du spectacle m'a fait la 

route Salk. 

 

 مياوم التجربة الصوفية : (1

ان التادث عن التجربة الصوفية ليس بالأمر الاين باعتبارها شكلا من أشكال التأمل والتركيي المتعالي عروجا تلقاء 

الملأ الأعلى وذلك بتوظير الإدراك فو  الاسي باعتباره جسرا بين الذات والمطلف  أو اتصفالا بفين الانفا والوجفود الكلفي 

جه الروحي لفذلك كفان مفن الصفعب بفل مفن الصفعب بفل مفن المسفتايل وهذا ما يسعى الصوفي إلى تاقيقه أثناء عرو

تقييم الصوفي بمستويات مادية لاننا في هذه الاالفة سنصفطدم بصفعوبات كثيفره ذلفك ان الصفوفي يجتفاز مافدوديات 
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التواصل الاسي، الإدراك العقلفي ففاذا كفان الانسفان عامفة يعفيا ففي عفالم متعفدده أو علفى الأقفل يعفيا ثنائيفة ا  

العالم أو الروح والجسد فان الصوفي ففي لاةفة الانخطفا  يايفا عالمفا واحفدا حتفى يتخيفل لديفه انفه اتافد مفع الوجفود و

المطل  وبما ان التجربة الصوفية حصاد تأملي كوني وسفلوك حيفو  يسفتاد  التاليف  ففي الملفى الأعلفى عفن طريف  

بالجسم والتصميم تطلعا ناو المطل  وعروجا إليه.فقفد المستوى المتعالي للوعي الداخلي فاي تعتمد الإراده المسلاة 

سئلت السيده عائطة رضي ا  عناا عن خل  رسول ا  صلى ا  عليه وسلم فقالت : )كان خلقفه القفران ( لفذلك نجفد 

ابن عربي أكد عن التخل  بالقران عند الصوفي  بقوله : )فالصوفي من قام في نيسه وفي خلقه قيام الاف  ففي كتابفه 

 . 1وكتبه(

( المجاهدات الصوفية : ان المجاهدات هي ذلك الجانب العملي في المفناس الصفوفي ، ويبفدأ بالتجمفل بمفا يرتضفيه 2

العر  والدين من فضائل ، والمجاهدات لا تقوم إلا على المطقة والمكابده والتامل الكبيفر للمتاعفب  يقفول ابفن عربفي 

 وقد قسم ابن عربي المجاهدين إلى أربعة أصنا : 2ة والمكابده ()واعلم أن المجاهدين هم أهل الجاد والمطق

 . 3أولا :المجاهدون من لير تقييد بأمر وقد أشار سباانه في كتابه الكريم: " وفضل ا  المجاهدين على  القاعدين"

  4ثانيا :هم المجاهدون في ا   " والذين جاهدوا فينا لنادينام سبلنا وان ا  لمع الماسنين ."

  5ثالثا : وهم المجاهدون في سبيل ا  " والمجاهدون في سبيل ا  "

رابعا: وهم المجاهدون في ا  ح  جااده وهاته اليئة مييهم ا  عن باقي اليئات الأخرى لانافا تطفتمل علفى طفل 

ده مفا حفدث مفع فئات المجاهده كالذين يتقون ا  كما ان هذه المجاهده مصفطابة للتكليفر، ومفن أجمفل صفور المجاهف

الغيالي في إقباله على ربه ومااولته استخلاص من رلائفب الفنيس حتفى يصفيى وينقفى هفذا الإقبفال يقفول الغيالفي : 

"وكان قد ظار عند  انه لا مطمع لي في سفعاده اخخفره إلا بفالتقوى وكفر الفنيس عفن الافوى وان رأل ذلفك كلفه قطفع 

 .6ر والانابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الامة على ا  تعالى "علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرو

فلقد حرص الصوفية على ان ترتبط مجاهداتام بالطفريعة وألا يخفرا احفد منافا باسفم التصفو  والايفاه الباطنيفة، 

البسفطامي  :"لفو  فام قد يعدون جااد النيس هو الجااد الأكبر ويعتبرون الانتصار علياا أعةم الكرامات  يقول أبو يييد

عنفد الأمفر والنافي وحيفظ الافدود وأداء  نةرتم إلى الرجل أعطفى كرامفات ففلا تغتفروا بفه حتفى تنةفروا كيفر  تجدونفه

. فالمجاهده تكفون بمااربفة الفنيس عمفا تميفل إليفه وتافواه حتفى  يسفتطيع السفالك الوصفول إلفى  الفذوبان 7الطريعة "

عر  عن كل ملذات الدنيا من مال وولد  وجاه وأصااب ويتيرغ  إلى طاعة ا  الروحي ويمتلى قلبه بنور ا  تعالى ، في

 وحده سباانه وتعالى .

 المقامات والأحوال ونماذا مناا: -3

ان الاياه الروحية التي يعيطاا الصوفي خلال التجربة الصوفية التي يخوضاا ناو الكمال والعروا إلفى المفلأ الأعلفى 

وم به الصوفي سواء كان مؤقتا أو دائما وهفذه الأفعفال تولفد ففي الفنيس أحفوالا نيسفية هي ملازمة لكل فعل فاضل يق

عديده من طبيعة خارقة لاناا ثمره اللطر الإلاي ، ويتميي الاال عن المقام في كون ان الأول مؤقت والثاني ثابت  بفاقي 

لصوفية  ذلك ان المقفام والافال يتفألر كلاهمفا كما يتميي اليعل من العاده في اليضيلة وهذا التمييي لا يتناول الماهية ا

من فعل الإيمان  وهذا الإيمان عندما يصل إلى أعلى درجاته ينتس عنه تجلي النيس بمعنى تخليه النيس من كل شالل 

أو خاطر لريب عما تتطلبه ممارسة اليضيلة سوى ا  سباانه وتعالى، وهكذا نرى ان جوهر الافال والمقفام يرجفع إلفى 

                                                                    النية واستقامتاا في ممارسة اليضائل ،فا  ياب المقامات للنيس بواسطة اليضائل .                                 طااره 

 أولا( المقامات:     

الصوفي إلى ربفه وكفل مقفام يافدد المنيلفة الروحيفة  ان المقامات مراحل أو منازل في سلم الاياه الروحية ومعراا  

للسالك أو المقام الذ  يقيمه ا  تعالى فيه حتى ينتقل إلى المقام الفذ  يليفه ولا ينتقفل السفالك مفن مقفام إلفى مقفام 

و  حتى يستوفي شروط  المقام الذ  قبله ، يقول ابن عربي في المقام : "اعلم ان المقامات مكاسب وهي استيياء الاق

ويقصد ابن عربي بذلك ان المقامات  ليست  كالأحوال التي ياباا ا  تعالى للعبفد وانمفا  8المرسومة  شرعا على التمام"
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تكتسب وذلك باتباع الطريعة وأداء واجباتاا على التمام والكمال ، فالمقامات ثابتة على عكفس الأحفوال التفي تتغيفر مفن 

 ن عربي :حين خخر ، ولنعطي نماذا مناا عند اب

التوكل مقام شرير من مقامات السالكين وهو اعتماد القلب على ا  تعفالى مفع عفدم الاضفطراب  مقام التوكل :( 1

عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم التفي مفن شفان النيفول ان تفركن إليافا، ففاذا اضفطرب السفالك هنفا فافو لفيس 

عربفي ان التوكفل لا يكفون للعفالم المفؤمن فيقفول:" وان كفان بمتوكل ومقام التوكل مفن صفيات المفؤمنين، ويفرى ابفن 

التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمنا كما قيده ا  به وما قيده، فلو كان من صيات العلماء ويقتضيه العلم النةر  

م شرط أساسفي ففي فالأيمان والإسلا  9ما قيده بالأيمان فلا يقع في التوكل مطاركة من لير المؤمن بأ  شريعة كانت "

مقام التوكل لان المؤمن هفو الوحيفد الفذ  يتوكفل علفى ا  ففي جميفع أمفوره ولا يضفطرب عنفد فقفدان أسفباب الافدوء 

 والاطمئنان.

والطلب حاصل في الملك، فاليهفد ففي الطلفب زهفد واليهفد  ان اليهد لا يكون إلا للااصل في الملك اليهد: مقام( 2

ياصل عليه، فاليقير الذ  يطلب الرز  ليس بياهد إذ ان هناك اختلا  في زهد اليقيفر  يكون فيما يملك الانسان وفيما

الياهد أم لا قدم له في هذا المقام يقول ابن عربي: "فمفذهبنا ان اليقيفر مفتمكن مفن  اسم الذ  لا ملك له هل يصح له

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                  10طلب في ملكه حاصل "الرلبة في الدنيا والتعامل في  تاصيلاا ولو لم ياصل فتركه لذلك التعامل وال

وهذا المقام يمكن اعتباره مقاما كما يمكن ان ننسبه إلى الأحوال  حيث يقول ابن عربي ففي كتابفه  مقام الرضا :( 3

ن رمه حفال ألاقفه بالواهفب ومفن رمه اليتوحات المكية : " والرضا أمر مختلر فيه عند أهل ا  هل هو مقفام مم حفال فمف

 . 11مقاما ألاقه بالكاسب وهو نعت الاي وكل نعت الاي  إذا أضير إلى ا   فليس يقبل الوهب ولا الكسب "

والرضا مبني على حد استطاعة الانسان على بذل المجاود فيما كليه ا  به ورضائه بما قدره له في الفدنيا، وبفذلك 

 وتي من قوه في طاعة ا  نتيجة عن رضائه على ما وهبه ا  له .يسعى  الانسان بكل ما أ

 ثانيا ( الأحوال:      

وهي الأمور الروحية التي تعتر  السالك في الطري  إلى ا  من لير تعمفل مفن قفبو أو بسفط أو انفس أو هيبفة 

ت، وبنفاء علفى مفا تقفدم ذكفره فانفه وناو ذلك من التجارب الروحية والأحداث النيسية التي يعانياا الصوفي في المقامفا

أثناء سير السالك في طري  ا  تنكطر له أحوال هي من ناحية ثمرات لجااده ومن ناحية أخرى  مواهفب ربانيفة يابافا 

ا  لمن يطاء ويقول ابن عربي :"هو ما يرد عن القلب من لير تعمل ولا اجتلاب فتغيفر صفيات صفاحبه لفه واختلفر ففي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . ولنضرب أمثلة عن الأحوال:                                     12ال منع دوامه وانه لا بقاء له سوى زمان وجوده "دوامه  ومنام من ق

سالر من انياسك وعلفة ذلفك هفو ان كفل حفال لفه نيفس ان الوصل هو إدراك اليائت وهو إدراك ال حال الوصل :( 1  

يتضمن ذلك النيس جميع ما سلر من انيال المتنيس من حيث ما كانت عليفه تلفك الانيفال مفن الأحكفام  فلفه فائفده 

المجموع والوصل بالنسبة لابن عربي إذا صح لم يعقبه اليصل ، ومعنى ذلك ان يكون السالك على اتصال دائم مفع ا  

تعالى يقول ابن عربي في هذا السيا  : " لو ان شخصا اقبل على ا  دائما ثم اعر  عنه طرفة كان ما فاتفه سباانه و

. فالا  جل وعلى لا يقبل وصله الانيصال، ففالا  مفع الكفون ففي حفال الوصفل دائمفا 13في تلك اللاةة أكثر مما ناله "

 .14ينما كنتم "وباذا كان إلاا والدليل على ذلك قوله تعالى: " وهو معكم أ

أ  ان ا  مع الانسان على أ  حال كان من عدم ووجود و كيييات وهذا هو الذ  ياصل لأهفل العنايفة مفن أهفل ا  

 ان يطلعام ا  ويكطر عن بصائرهم حتى يطادوا هذه المعية وهو المعبر عنه بالوصل .

عنفه بعفد كونفه سفمعك وبصفرك واليصفل ان اليصل هو حال ما ترجوه من مابوبك وهو تمييك  حال اليصل :( 2  

يكون بعد الوصل ، والوصل ينادر مفن الرجفاء فكفل مفا يرجفوه الانسفان مفن التاقف  بالأسفماء والصفيات والنعفوت ففي 

الأكوان علوها وأسيلاا فكل ما فات الانسان من هذه الأمور فاو فصل والرجاء من صفيات المفؤمنين ولفيس مفن أحفوال 

ى وانما هو تاقي  ما يقع به التمييي بين الاقائ  ولا يكون ذلك إلا للعلماء بترتيب الاكمفة العارفين وليس فوت ما يرج

 ليره. في الأمور فيعطي العالم كل ذ  ح  حقه كما فصل كل شيء بما يتميي به  مع
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ان الايبة هي حالة القلب يعطياا اثر تجلي جلال الجمال الإلاي لقلب العبد وليست نعتا ذاتيا للاضره  حال الايبة :( 3

الإلاية يقول ابن عربي في هذا الصدد : " فاذا سمعت من يقول ان الايبة نعت ذاتي للاضره الإلاية فما هو قول صايح 

". كمفا ان الايبفة عةمفة يجفدها المتجلفي ففي 15الاا للقلبولا نةر مصيب وانما هي اثر ذاتي للاضره إذا تجلى جلال جم

قلبه إذا أفرط فياا تذهب حاله ونعته ولا تيول عينه ويمكن ان نوضح ذلك بنا حدث لسيدنا موسفى عليفه السفلام عنفدما 

ر دكفا تجلى ا  له للجبل فما اعدم ا  الجبل ولكن أزال شموخه وكان التجلي له من الجانب الذ  يلفي موسفى فلمفا صفا

كفم ففي مسفك الصفوره علفى مفا هفي لان موسفى ذو روح لفه ح 16ظار لموسى ان الجبل ليس دكا " فخر موسى صفعقا "

، فكان الصع  لموسى مثل ذلك الدك للجبل لاختلا  الاستعداد إذ ليس للجبل روح يمسك عليه صفورته ففيال عفن عليه

الانسان فأفا  موسى ولفم يرجفع الجبفل جفبلا بعفد الجبل اسم الجبل ولم ييل عن موسى بالصع  اسم موسى ولا اسم 

دكه لان ليس له روح يقيمه، والايبة راجعة إلى حالة القلب فافي علفى قفدر تعةفيم الانسفان   سفباانه وتعفالى حيفث 

يقول ابن عربي في ذلك : " وإذا علمت ان الايبة عةمة وان العةمة راجعفة لافال المعةفم علمفت انافا حالفة القلفب فافو 

 . 17اني"نعت كي

                                                    طبيعة الاقيقة الصوفية  :                                                                                           

ان الاقيقة  الصوفية ليست دينا كله ولا أدبا ولا فنفاء  خالصفا ، فافي مفييس مفن كفل ذلفك فافي الفدين ففي جفوهره    

مجرد عن الرسمية الدينية التي طالما حكمت كبار المتصوفة  بالكير والإلافاد ، فالاقيقفة الصفوفية عبفاره عفن تصفوير 

وتقففديس المثففل الأعلففى وذلففك عففن طريفف  المطففاهدات و  لنففوازع الففنيس ومطامااففا العاليففة ناففو الكمففال والتسففامي

المكاشيات  الصوفية وصولا إلفى المعرففة بفا  تعفالى وهفي بمثابفة الاقيقفة التفي لطالمفا عمفل الصفوفي جاهفدا ففي 

الوصول إلياا ، فالصوفية بفأذواقام الروحيفة وأحفوالام النيسفية  ربمفا كفانوا اقفدر مفن العلمفاء واليلاسفية علفى إدراك 

يقة الخيية ومعرفة الذات العليا ، لاسيما ان العلماء يصطنعون مناجا تجريبيفا قوامفه المطفاهده الاسفية والتجربفة الاق

الخارجية والذات الإلاية ليست من الماده في شيء ولا سبيل إلى إخضاعاا إلى المناس التجريبي واليلاسفية قفد تعرضفوا 

ة اسفتكناه إسفرارها مفذاهب شفتى واختليفوا ففي هفذا منفذ العصفور لاقيقة الذات الإلاية وذهبوا ففي تيسفيرها ومااولف

القديمة حتى ألان دون ان يجتمع شملام على رئي بعينه يكطر عن هذه الاقيقة بطكل تواف  العقفول السفليمة علفى 

 صاته والتسليم به وليس أدل على ذالك مما نلمسه في المذاهب المادية من عجي وقصور عن الوصل إلى أمر الاقيقفة

الإلاية والى حل يلاءم طبيعتاا وليس أدل على دالك أيضا من ان أكثفر المفذاهب الماديفة قفد وقيفت مفن هفذه المطفكلة  

موقيا أليلت فيه الذات الإلاية وقصرت في الباث عن حقيقة أثارها في الكون ،كان هذا الكفون قفد صفرعن نيفس ولفم 

لوجود ويضيي عليه الجمال ويطيع فيه النةفام والانسفجام يكن في حاجة إلى مبدءا سمى منه وأكمل يييو عليه في ا

،فعلى سبيل المثال نيوتن ييسر علم الماده وداروين ييسر علم الاياه ولكن تيسيرهما من شانه ان يجعل هفذا العفالم 

بافال  وذالك خاليا من كل روحانية،ومعنى هذا ان الماديين بما اوتوا من دقة مناهجام وسلامة تجاربام فلن يستطيعوا

ان يتجاوزا مةاهر  الكون التي لا يمكن إخضاعاا لمطاهدتام وتجاربام، والذات الإلاية من حيث اناا تكون عن الماديفة 

 وعن ان تجرى علياا المساحة والمقدار فان

اتصالاا بالذو  الروحي أوث  ومعرفتاا عن طري  الوجود الصوفي، هذا راجع إلى ان الكطر وان كان  مطعونفا فيفه  

صيته الذاتية وطابعه النيسي هو على كل حال سبيل إلى إدراك الاقيقة العلي إدراكا مباشرا ومن هنا تتبفين اليفرو  ل

الموجوده بين كل من العلم واليلسية والتصو  فالعلم يؤسس القفوانين المسفتنده إلفى المطفاهد الخارجيفة والتجربفة 

تجاوز هذه الأحداث والةواهر إلى مفا وراءهفا واليلسفية تريفد ان الاسية والتي ييسر باا أحداث الكون وظواهر دون ان ي

تعر  حقائ  الوجود عن طري  النةفر العقلفي والعلفم واليلسفية ياومفان حفول حقيقفة الاقفائ  مفن بعيفد، وان يتخفذ 

سبيله إلى كطر الاقيقة من الإشرا  الذ  ينطب  من أعما  الروح وقفد صفيت وتافررت مفن سفجناا المفاد  وأصفبات 

ره على الترقي إلى المبادئ العليا وهذا ما ذهب إليه ابن اليار  في قولفه : "فانفاك ففي ذلفك الإشفرا  تكفون الفروح قاد

             .                                 18اقدر على الاتصال المباشر بالذات الإلاية وتذوقاا تذوقا روحيا خالصا هو أكثر ما يكون ملاءه لطبيعتاا "
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 اهده و المكاشية الصوفية: المط  

يعر  ابن عربفي المطفاهده ففي كتابفه اليتوحفات المكيفة  بقولفه : "المطفاهده عنفد الطائيفة  ر يفة الأشفياء بفدلائل 

فاذا كلم الصوفية عن ر ية ا  في القلب فانمفا يقصفدون  19التوحيد ور يته في الأشياء وحقيقتاا اليقين من لير شك"

ليس نور يقين القلب إلا شعاعا من النور الإلافي الفذ  وضفعه ا  ففي قلفب العبفد فبواسفطة باا مطاهدته بنور القلب و

هذا الطعاع يرى العبد ربه والصوفي في نةر ابن عربي لا بد لفه مفن صفقل صفياة القلفب بالرياضفة والمجاهفده حتفى 

لعبد وسفيلة للمطفاهده فقفط بفل ياصل له حال المطاهده ويطر  علياا ذلك النور الإلاي وليس النور الإلاي في قلب ا

هو النور الذ  ياتد  به في دينه ودنياه يقول ابن عربي في هفذا الصفدد: "والقلفب مثفل المفرمه يصفبح مصفقولا صفافيا 

، والمطفاهده عنفد ابفن عربفي كسفائر أحفوال الصفوفية لا 20بيعل الذكر وتةار على سطاه الصافي انوار النفور الإلافي"

وقر على مفن يعانيافا ويجربافا وهفي لا تعنفي شفيئا لغيفر الصفوفي الفذ  شفاهد ذلفك النفور يمكن إدراك حقيقتاا لاناا 

وهناك فر  كبير بطبيعة الاال بفين مفن يعفيا التجربفة ومفن يصفياا ، ويالفل ابفن عربفي درجفات المطفاهده دون ان 

لبفر  واللوامفع التفي تتخللافا يصر  النةر عن رمي الانوار والمرمه حيث يقول : "فالانوار تةار تدريجيا على القلب مثل ا

فترات وبعد ذلك تةار بصوره الكواكب ،ثم تةار بصوره الكواكب ثفم تةافر انوارهفا مجفرده مفن الخيفال بعضفاا ازر  

. ومفن خفلال مفا تقفدم ذكفره 21ميتافييقي بغير كييية فلا تماثلفه الانفوار المخلوقفة" وبعضاا اخضر ...وأخيرا يتولد نورا

صوفي فجأه قويا شديدا وقفد يبفدو خافتفا ثفم يأخفذ ففي القفوه وهنفا يطفاهد الصفو  الصفيات يةار الإشرا  في قلب ال

الإلاية ومثارها وينطغل باذه المطاهده عن نيسه وعن كل ما سوى ا  تعالى ، وقفد قسفم ابفن عربفي المطفاهده إلفى 

ل ابن عربي : "تطل  بفازاء ثلاثة اضرب وهي مطاهده الا  في الخل  ومطاهده الخل  في الا  ومطاهده بلا خل  يقو

ثلاثة معاني مناا مطاهده الخل  في الا  وهي ر ية الأشياء بدلائل التوحيد ومناا مطاهده الا  في الخل  وهي ر ية 

. وهفذه الأخيفره هفي أعلفى درجفات 22الا  في الأشياء ، ومناا مطاهده الا  بلا الخل   وهفي حقيقفة اليقفين بفلا شفك "

بي لاناا هي التي تملك أقوى الأسس في الطريعة ولانه ينماي فياا كل مفا ففي القلفب سفوى المعرفة بالنسبة لابن عر

ا  تعالى وهذه هي أعلى درجات المطاهده وحين لا يرى الصوفي سوى ا  يكون فنفاءه عفن نيسفه وهفو بقفا ه بفا  

 وذلك هو فناء الصوفي في ا  .

حفات المكيفة بقولفه :" المكاشفية عنفد القفوم تطلف  بفازاء الأمانفة أما المكاشية فيعرفاا ابن عربفي ففي كتابفه اليتو

تاقي  الإشاره فالمكاشية متعلقة بالمعاني والمطفاهده متعلقفة   باليام وتطل  بازاء تاقي  زياده الاال وتطل  بازاء

طفاده إلا ولفه . والمعنى أتم مفن المطفاهده لان مفا مفن أمفر ت23بالذوات فالمطاهده للمسمى والمكاشية لاكم الأسماء "

لا يدرك إلا بالكطر فان أقيم لك ذلك الأمر في الطاود مفن حيفث ذاتفه صفاحب ذلفك  حكم زائد على ما وقع عليه الطاود

حكم ولا بفد لفه ان يفدرك إلا بالكطفر فالمكاشفية إدراك معنفو  فافي مختصفة بالمعفاني ،ولبيفان اليفر  بفين  المطاود

ال ذلفك إذا شفاهدت متاركفا فانفه يطلفب ماركفه لانفه يعلفم ان لفه ماركفا المطاهده  والمكاشية يقول ابن عربي: "ومث

 . ويقسم ابن عربي المكاشية إلى ثلاثة أقسام :24كطيا ولاذا يتعلم العلم"

( مكاشية بالعلم : وهذه المكاشية هي عباره عن تاقي  الأمانة العلمية بفاليام وهفو ان تعفر  مفن المطفاود مفا 1

ما أريد به إلا إفاام الانسان ما ليس عنده ،فالمطاهده طري  إلى العلم والكطر لاية ذلك يتجلى للانسان وذلك التجلي 

الطري  وهو حصول العلم في النيس ويقول " وإذا أفامك بأ  نوع تجلى لك من إدراك صور الاوال فانما ذلفك اليافم 

. يرى ان الكطر بالعلم مفا 25يعل فانك خائن "أمانة منه عندك لتلك الأمانة افعل لا ينبغي ان تودعاا إلا لأهلاا وان لم ت

وذلفك  ييام الانسان وذلك اليام هو الأمانة التي ينبغي على الانسان ان يؤدياا فان لم يستطع فعليه  ردها إلفى أهلافا

ينساها ويجعل نيسه بانه لم يرى ولم يسمع وهذا باب سال على العارفين فاو ياتاا إلى أدب وحيظ ومراعفاه بأن  بان

 حد وإلا ليس بينه وبين الكذب والخيانة إلا حجاب واحد ، ومراعاه هذا الاد هو الذ  ياول بينه وبين الخيانة والكذب  . 

بصية في كل وقفت ففان تلفك الصفية هفي حالفه ففي ذلفك (مكاشية بالاال: وهي تاقي  زياده الاال فكل متصر 2

الكلام أ  لو تذكر لأفاد الكلام دوناا ويضفرب ابفن عربفي مفثلا علفى   الوقت أ  صية كانت ولاذا يأتي الاال إلا بعد تمام
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ان كفان أ  في حال ركوبفه فف ذلك بقوله: "رأيت زيدا فاستقل الكلام وتم، ثم بعد ذلك زدت راكبا فتقول: رأيت زيدا راكبا

مقصودك التعرير بر يتك إياه راكبا فما تم الكلام ....و لكن حصلت فائده بالجملة وهي ر يتك زيدا ولم تفذكر علفي أ  

 هذا هو معنى تاقي  زياده الاال أ  يتاق  الاال زائده على ما تقع به اليائده مطلقا من لير نةر إلى قصد. 26حال ".

ي تاقي  الإشاره أ  إشاره المجلس وليسفت الإشفاره التفي يقصفد بافا النفداء (مكاشية بالوجد : ويعني باا ابن عرب3

على رأل البعد وذلك ان مجالس الا  على نوعين الأول لا يتمكن فيه إلا الخلوه بفا  تعفالى فافذا لا يقفع فيفه الإشفاره 

ان يكفون بالإشفاره لا بالتصفريح  والثاني فيه الإشاره في المجلس لان الجلساء يختليون فاذا وقع الإفاام مفن ا  تعفالى

                                                                                                                                                                                   فييام كل انسان ما بوسعه من تلك الإشاره فالكلمة عند ا  واحده لكناا بالنةر إلى الجلساء كلمات كثيره ومتعدده .          

 المعرفة الصوفية والطري  إلياا :  

ان المعرفة الصوفية تختلر عن المعار  الأخرى ، لاناا تعنفي معرففة ا  حف  المعرففة إلا ان هفذه المعرففة ليسفت  

من الصعب القول ببداية وولاده أياما أولا لكفن المنطف  العقلفي  معرفة لذاتاا فاي على علاقة وطيده مع الاب حيث انه

يقول ان المعرفة تكون أولا ثم يأتي الافب لان المفرء لا يمكفن ان يافب مفن لا يعفر  ، إلا ان هنفاك فريف  مخفر يعتبفر ان 

ية وبفذلك يتقفدم الافب المعرفة المبدئية   تولد باليطره أما المعرفة الاقيقية فلا تولد إلا بعد دخول التجربفة الصفوف

على المعرفة .وقد نجد ابن عربي من خلا ل دراستنا للمعرفة عنده وبناء علفى مناجفه يعتمفد علفى الكطفر والمطفاهده 

رلم ان ابن عربي لا يقصي العقل أثناء خو  لمار المعرفة إلا انفه يفرى ان صفاحب الفذو  علفى بصفيره فيمفا عفر  لا 

اتاا عفن طريف  المجاهفده فصفيت روحفه وزال عفن بصفيره  مفا تفراكم عليافا يدخله شباة فقد كبات نيسه جميع شاو

فأصبات مالا للإلاام والكطر والمعرفة الاقة على عكس صاحب العقل بعد وصوله إلفى قمفة هفذا العلفم الاسفتدلالي 

مقفدمات  الذ  يصطدم بالمتطاباات وهذه المتطاباات قد تلجئفه إلفى التأويفل والتأويفل يعتمفد علفى العقفل والعقفل لفه

حسية  والاس يخطى ويصيب وهذا ما يةار من خلال قول ابن عربي:" والطارع قد نسب إلى نيسه أمورا وصر نيسه 

. يفرى ان الصفوفي 27باا لا تايلاا الأدلة العقلية إلا بتأويل بعيد ، يمكفن ان يكفون مقصفود الطفارع ويمكفن ان لا يكفون "

تاققه التام بأوامر الطريعة وتكاليياا الةاهره حيفث يصفل إلفى درجفة خلال رحلته المعرفية يجب ان يكون منطلقا من 

التوكل التي تنتس له مجموعة من الكرامات ويرتقي بعد ذلك في المقامات والأحوال حتى يصل إلى المعرفة الاقة حيفث 

ى المقامفات ت يقول ابن عربي : " فأول ما يجب عليك طلب العلم الذ  به تقيم طاارتفك وصفيامك، ثفم بعفد ذلفك تتفوال

، فكلما زادت مطاهدات الصوفي ارتيعت عنه الاجب حجابا وراء حجفاب حتفى 28والأحوال والكرامات والتنيلات إلى الموت "

يصل إلى المعرفة التي لم تتاق  لغيره إلا بالموت ومع ترقيه في المقامات والأحفوال يصفل إلفى  المعرففة الاقفة ومفن 

ي بين الطريعة والاقيقفة ليفر ان الاهتمفام عنفده ينصفب علفى صفاة القلفوب لان هنا يجمع ابن عربي في مناجه الذوق

الدين هو إيمان  القلوب والغاية التي ياد  إلياا الانسان انمفا هفي المعرففة الاقفة والتفي تاقف  لفه السفعاده وذلفك لفن 

اب العبد وانمفا هفي كرامفة يكون إلا بتعةيم الطريعة. كما يجدر بنا القول ان المعرفة حسب نةر ابن عربي ليست اكتس

من ا  ياباا فضلا منه ورحمة حيث يقول ابن عربي :" ونان نعلم ان ثمفة علفم اكتسفبناه مفن أفكارنفا ومفن حواسفنا ، 

وثمة علما لم نكتسبه بطيء من عندنا بل هو هبة من ا  عي وجل انيله في قلوبنفا وعلفى أسفرارنا فوجفدناه مفن ليفر 

 لاث :سبب معرفة العلم به بطر  ث

هذا الصنر يصد  بنور ا  تعالى دون الاعتمفاد علفى الاسفتدلال العقلفي وهفؤلاء مؤمنفون  طري  أهل اليطره :( 1

باليطره حيث يقول ابن عربي عن هذا الصنر:" فلا يؤمن به إلا من خاطبه الا  في سفره وان لفم يطفعر بفه المخاطفب 

ن باليطره لا يعرفون ما حقيقة العلم ولا الطر  التي تؤد  إليفه فالمؤمنو  29من كلمه وانما يجد التصدي  له في قلبه "

ولكنام مناوا نور الإيمان الذ  أداهم إلى الإقرار بانه لا يمكفن الطفك ففي صفد  الرسفول حيفث ثبفت عنفدهم بالسفماع 

قران الكريم والتواتر انه رسول ا  فام يأخذون علومام بالتلقين وعقائدهم فطرية سليمة لانام تلقوها من ظاهر ال

 دون تأويل .                                                                                  
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من أصنا  طالبي المعرفة وهم أصااب النةر والاستدلال العقلي كطري  موصل إلى الا   طري  أهل العقل:( 2

تي جاءت في اخيات المتطاباة والتي يصر ا  فياا نيسه تعالى وهؤلاء هم الذين انكروا ما جاء من صيات التطبيه ال

بصيات المخلوقين كالسمع والبصر والعلم وليرها فااته الأوصا  التي ينكرها أصااب الأدلة العقلية فااولوا تأويلاا 

ول وإخراجاا عن ظاهرها حتى يؤكدوا تنييه ا  عن صيات المخلوقين، فصاحب النةر العقلي يخطى ويصيب حيث يق

ابن عربي في هذا الصدد:" وهو على حسب تأويله وعليه يلقى ا  تعالى فاما مصيب وإما مخطى بالنةر إلى ما لا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         30يناقو ظاهر ما جاء به الطرع"

( طري  أهل الكطر والمطاهده: وهو الصنر الثالث من أصنا  طالبي المعرفة صد  عن طري  نور العقل ونور 3

يمان معا فيكون تصديقه نورا على نور وهم أهل الكطر والمطاهده عند ابن عربي وباختلا  الوسائل تختلر صاة الإ

الإيمان فضلا عن درجته وعمقه ومن تم درجة المعرفة وصاتاا ولعل أصااب الطر  الثلاثة يطتركون في المقدمات 

يقول : "فقد قامت الأدلة العقلية القاطعة على انه اله  التي أدت بام إلى الإيمان في البداية كما يرى ابن عربي حيث

ومن هنا يمكننا القول ان أهل الكطر والمطاهده يتمييون عن  31واحد عند أهل النةر وأهل الكطر فلا اله إلا هو"

 ليرهم فام أهل طري  ا  الذين يعرفون الا  عي وجل بالطاود والذو   فلو كانت هذه العلوم الإلاية نتيجة عن

فكر ونةر اناصر الانسان في اقرب مده لكناا موارد الا  الدوام وياصل له في اللاةة مالا يقدر على تقييده في 

 أزمنة . 

 الةاهفففففففففففففففففففر والبففففففففففففففاطن : -

والبفاطن نةفره الةاهر في اللغة من الةاور والبروز ،إما في القران فافو الغلبفة ، ان نةفره ابفن عربفي إلفى الةفاهر 

دقيقة فكل شيء في الوجود له ظاهرا لا انه وجفب الانتبفاه إلفى إ  جملفة تفرد فيافا عبفاره الةفاهر والبفاطن لمعرففة إ  

ظاهر وأ  باطن مقصود وفي هذا الصدد يقول ابن عربي " ان الكون ينقسم إلى ظاهر وباطن وقد سفمى ا  سفباانه 

الةاهر هو مبدأ الصفور واصفلاا ففي العفالم ففي مقابفل الاسفم البفاطن مبفدأ  ان اسم 32الباطن بالأمر والةاهر بالخل  "

المعاني واصلاا وهنا نلاحظ ثنائية الصفور المعنفى ،فالاسفم الةفاهر يعطفي الصفوره ففي العفالم كلفه والبفاطن يعطفي 

الموجفوده والبفاطن المعاني الخيية وراء الصور الةاهره كما ان ابن عربي لم يتي  على موقيه بان الةاهر مبدأ الصور 

مبدأ المعاني بل هاهو يجعل الةاهر عين الصوره الوجودية والباطن هو المعاني نيساا ،فا  هو الةاهر الذ  تطاده 

العيون والباطن الذ  تطاده العقول ومنه فالةاهر والباطن يصباا مرحلة يمر باا الوجود، ان لافذا الوجفود ظفاهر وهفو 

رزخ جامع وهو الانسان الكامل ، ومن هنا فان الجمع بين ثنائيفة الةفاهر والبفاطن حقيقفة العالم وبطون وهو الأسماء وب

يعطياا الوجود واليصل بيناما هفو تيصفيل هفذه الاقيقفة ومعرفتافا والبفاطن نتخيلفه وراء الةفاهر فافو عفالم خيفالي 

ميفي  . ان ابفن عربفي33ن ظفاهر""فالةاهر والباطن متخيلان وهم مجتمعان في الوجود فلا ظاهر دون باطن ولا باطن دو

بين الةاهر والمةاهر وانه باذا التيري  خرا عن الوحده الوجودية ليثبت أثنية ولو اعتبارية بفين الاف  والخلف  لكنفه لا 

يلبث ان يرجعاا إلى وحده حقيقية لان الوجه الثاني للاقيقة إ  الخل  لا يطل  عليه اسم الوجود إلا مجفازا كمفا انفه يفرد 

 ه إلى الةاهر لان الةاهر في جميع المةاهر واحد فالةاهر معدوم العين ، والا  له التجلي الدائم. سبب الكثر

   

              حقيقة الوجود بين الةاهر والباطن: 

على وحده الوجود مما شكل عند ابن عربي منذ بدايته الأولى بان العالم ليس إلا مةافرا للإلوهيفة وذلفك باعتبفار ان 

الم شيء واحد بخلا  الةفاهر الفذ  يةافر لنفا عكفس ذلفك أ  ان ا  مختلفر عفن العفالم بمعنفى ان ا  خفال  ا  والع

والعالم مخلو  بينما النةره الباطنية ،أ  ر ية القلب وهي الر ية الاسفمي والأصفح التفي ميادهفا انفه لا خفلا  بفين ا  

"بانه لاتوجد هناك جفواهر مختليفة ومتناقضفة ففي الوجفود  والعالم إلا من حيث الصوره ومن هنا ابن عربي يريد القول

ان ا  هو الاقيقة الأزلية والوجود المطل  الواجب الذ  هو أصل كل مفا كفان ومفا هفو كفائن  34وانما يوجد جوهر واحد"

  وهفو وما يكون ووجود العالم بالنسبة إليه كوجود الةلال والعالم في نيسه خيال وحلم والوجود الاقيقي هو وجود ا
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الوجود الجامع لكل وجود والةاهر بكل موجود كما انه لا يافاول ان يبفرهن علفى وجفود ا  لان الاف  ظفاهر ففي جميفع 

الموجودات، و ان ثنائية ا  والعالم قد طرحت عند كل من اليلاسية والمتكلمين قبفل ابفن عربفي وكفان دائمفا التسفا ل 

لمعدوم عن الموجود و كل ييتر  وجود  تمايي حاد بين ا  و العالم وكانت يدور حول كييية نطوء الكثره عن الواحد وا

وسيلة ابن عربي المتمييه للتيري  بين هذه الثنائية التي هي الألوهفة "ان هفذه الثنائيفة تمثفل الوسفيط الأول بفين ا  

 .35والعالم "

متناع المناسبة بين هذه الذات و العالم لان بمعنى ان الذات الإلاية في مرتبة الاحدية تقر بمعيل عن العالم وذلك لا

العلم يستمد وجوده من الالوهة لا من الذات ومن هنا توجد علاقة بين ا  والعفالم وهفي مناسفبة معقولفة " لان الكفون 

 ومعناه انه لا توجد استقلالية بين عالم الموجفودات والاف  المطلف  أ  ان لفذات الإلايفة 36لار  على وجه خيي في ا "

صية ثبوتية واحده كما يقول ابن عربي وهي صية الاستغناء الذاتي يقابلاا الذ  ييتقر لاذه الصية وهي علاقفة الإلفه 

بالمألوه ومن هنا تبدأ العلاقة المطتركة بين الذات والعالم ، ان هذه العلاقات هي مفا يعطفي للالوهفة الكثفره الاسفمائية 

اء لان هما في الأخير ناتجين عن صية ثبوتية واحده ومن هنا فان ابن عربفي وان كانت واحده في ذاتاا رلم تعدد الأسم

لا يير  بين الوجود في العلم والوجود الماد  الةاهر، أ  الوجود ففي العلفم الإلافي والوجفود الاسفي مرتبتفان لاقيقفة 

ده الاسفي ومفن هنفا ففان وجودية واحده ومن هنا صح القول بان العالم قديما طبقا لوجوده العلمي ومادث طبقفا لوجفو

 الوجود عنده ليس صية إضافية زائده تضا  إلى الطيء.

ان مذهب وحده الوجود حقيقة يصون فكره الوحدانية بل يغلو فياا بايث يستوعب الواحد كل شيء ولكناا ان لائمفة 

ب الإلاي الذ  يسفتليم طفرفين الخاصة فاناا لا تلائم العامة أ  اناا لا تخلو من التعدد كما ان بن عربي يقول أيضاً بالا

ويااول ان يطرح ذلك على ناو يتلائم مع نةرية وحده الوجود بان العبودية تقديس والتقديس سبيله الاب والمابفوب 

الا  هو ا  كما ان هذا الاب لا يناصر على الخل  فا  أيضاً يبادل عباده حبفاً وهفذه ثغفره أخفرى فغفي مفذهب وحفده 

ي ان يسدها،فا  ماب لعباده لانام في صفوره "ان العفالم الخفارجي أو الطبيعفة ليسفت إلا جملفة الوجود يااول ابن عرب

. فاو عالم روحي ليس فيه من المادية شيء ويخطأ كل من يطك ففي مفذهب 37المةاهر التي تتجلى فياا الذات الإلاية"

 ابن عربي بانه ماد  رلم انه يصور العالم تصويراً لير واضح.

 التجليات الإلاية : العالم و   

ان التجليات الإلاية هي علة ظاور الموجودات كما اناا علة المعرفة التي يقذفاا ا  في قلب المؤمن بعد ان يجلفي   

مرمه هذا القلب بتوجيه الامة إلى ا  والانصرا  عن كل ما سواه للعار  ان يمتلأ بالمعرفة الكاملة إلا بعد رحلة العار  

يختر  باا ظاهره وظاهر العالم أو الكون وصولا إلى باطنه ، وحقيقة الكفون " ان الانسفان هفو خليقفة ا  الخيالية التي 

. بمعنى ان العالم مايوظ ما دام فيه هذا الانسفان الكامفل لان النطفأه الانسفانية 38وبه ينةر الا  إلى خلقه فيرحمام"

لى الملائكة وبذلك فان صوره الانسفان الكامفل الةفاهره مفن حازت على الجمع باذا الوجود وبه قامت الاجة   تعالى ع

. ومنفه كفان لا وجفود للعفالم لفولا 39حقائ  العالم وصورته الباطنة على صورته تعالى ولذلك قال " كنت سمعه وبصره "

فتقفار ظاور الا  في الموجودات كما انه لولا تلك الاقائ  المعقولة الكلية ما ظار حكفم ففي الموجفودات ومنفه كفان الا

من العالم إلى الا  في وجفوده، ان التجلفي ينقسفم إلفى نفوعين: التجلفي الوجفود  للةافور ففي أعيفان صفور الممكنفات 

والتجلي الإلاي المعرفي للى قلوب العباد ولا يقع هذا التجلي الثاني إلا بعد رحلة طويلة يقوم باا الصوفي فيتجلى ا  

ن باطنه فيصبح قادراً علفى التأويفل وفافم البفاطن الاقيقفي لةفواهر الوجفود على قلب العبد او لنقل تتجلى الاقيقة م

فةاور صور أعيان الممكنات يمثل حجباً على الاقيقة الإلاية فان التجلي علفى القلفوب يمثفل رفعفاً لتلفك الاجفب وذلفك 

الكفون ومنفه ففي على أسال ان القلب هو باطن الانسفان الفذ  يقابفل الاقيقفة الإلايفة وظفاهر جسفد  يقابفل حقفائ  

التجلي المعرفي يادد التجلي الوجود  وهو بدوره ينقسم إلى تجليان وجوديان للذات الإلاية، الأول هفو التجلفي العلمفي 

الغيبي ويقال عنه الييو الأقدل وهو ظاور الا  ففي صفوره الأعيفان الثابتفة ففي حضفره العلفم والثفاني هفو التجلفي 
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ةار الا  بأحكفام ومثفار الأعيفان الثابتفة ففي علمفه تعفالى وهنفا بيعفل هفذه الوجود  ويسمى بالييو المقدل وهنا ي

 النةرية يصبح العالم خيال ووجود وهمي أو وجود مجاز . 

 الاقفففففففيقة والمفففففففجفففاز:  

ان الاديث عن الاقيقة والمجاز عند ابن عربي يقودنا بطبيعة الاال إلى البافث ففي العلاقفة القائمفة بفين الةفاهر   

والباطن بمعنى ان الاقيقة الموجوده في البفاطن أو الباطنيفة هفي نيسفاا الموجفوده ففي الةفاهر أم انافا تمثفل صفوره 

لنا انه يجمع في مناجفه بفين الطفريعة والاقيقفة ، بفين الةفاهر مخالية لاا . ومن خلال دراستنا لمناس ابن عربي تبين 

والباطن ، أ  بمعنى ان الدين هو أيمان القلوب والغاية التي ياد  إلياا الانسان انما هي المعرفة بعمقافا والتفي تاقف  

سفل الفذين لفم له السعاده ، وانه لا سبيل للوصول إلى الاقيقفة إلا بتعةفيم الطفريعة. فالطفريعة نيلفت عفن طريف  الر

يختليوا في الصول التي جاءوا باا رلم اختلا  الأزمنفة التفي أتفوا فيافا " فالطفرائع السفماوية تافد  إلفى إصفلاح العفالم 

وهداية الانسان في طريقه لمعرفة ا  عن طري  رسله ، حيث لم يعر  الانسان ربه المعرفة الاقة عفن طريف  عقلفه 

تلر عن مناس أصااب التقليد من اليقافاء حيفث ان اليقافاء وقيفوا علفى ظفاهر ان مناس ابن عربي يخ 40من جاة فكره "

الأحكام مع تعميم جميع القوانين بينما ابن عربي لم ييام الطريعة باناا مجموعة من الطقول بفل ذهفب إلفى تلمفس 

ان الاقيقة عنفد اليقين في فام أسرار أصول الطرع عن طري  التأمل وتصيية القلب لياصل القرب من ا  ومن هنا ف

ابن عربي هي المعنى الباطن المستتر وراء الطريعة والعلم اليقيني عند ابن عربي هفو العلفم بالاقيقفة مقابفل العلفم 

بالإحكام الةاهره والعلم بالاقيقة يقتضي معرفة المعنى البفاطن المسفتتر وراء المعنفى الةفاهر واذاكانفت ك الطفرائع 

ا إلى الروح المامدية فاناا في ظاهرها تنسب إلى النبي الخفاص الفذ  يعفد بفدوره السماوية تنسب في حقيقتاا وباطنا

مةارا لجانب أخر من الاقيقة المامدية ،وظاور مامد بالطفريعة لايعنفي ظافور البفاطن ، ان ثنائيفة الةفاهر والبفاطن 

ت معينة ففالنبوه مفثلا يعتبرهفا وعلاقتاما الجدلية المتياعلة تتخذ في فكر ابن عربي إشكالا عديده ويعبر عناا بمستويا

ظاهر للطريعة والولاية بكل مراتباا تمثل مستوى الباطن رلم اناا مستمده من نيس المرجع وهي الاقيقة المامدية 

واليار  بيناما ان الأولى موهوبة والثانية مكتسبة بالعمل والمجاهفدات ومفن هنفا ففان ابفن عربفي يقفول " ان الاديقفة 

لمعرفي لكل علفوم الأوليفاء والعلفوم الناتجفة عفن التجليفات الإلايفة ، فالاقيقفة المامديفة حجفاب المامدية هي الأصل ا

كما اناا المرأه العاكسة لاقائ  الالوهة وهي الغاية التي يجب علفى كفل صفوفي  41معرفي بين الذات الإلاية والانسان "

بين الا  والخل  وجوديفا فافي البفرزخ الجفامع معرفيفا  ان يطيد باا ليستمد مناا الاقائ  وإذا اعتبرنا اناا البرزخ الجامع

بين الةاهر والبفاطن، ومفن هنفا نسفتنتس ان ثنائيفة الةفاهر والبفاطن تنبفع ففي حقيقتافا مفن أصفل واحفد هفو الاقيقفة 

م المامدية النورانية السارية في الكون بأسره ومن هذا الأصل المتجذر يمثل الانبياء والرسل تجليات لافذه الثنائيفة فاف

من حيث كونام أولياء يتجلى فيام البعد الباطن أو الاقيقي ويتجلى فيام البعد الةاهر أو المجاز  حيث يصل الةفاهر 

 إلى أقصى أشكال اكتماله بةاور المجلي الأخير .

 لغفففة الإشففففاره ولغففففة العبففففاره : 

ان العلاقة بين الإشاره والعباره هي العلاقفة بفين الةفاهر والبفاطن ، فةفاهر العبفاره هفي مفا تفدل عليفه مفن حيفث   

وضعية اللغة والإشاره هي باطناا من حيث هي لغة إلاية وإذا كفان أهفل الةفاهر يتوقيفون عنفد العبفاره ومعانيافا التفي 

تطفير إليفه العبفاره مفن معفان وجوديفة وإلايفة أ  ينيفذون إلفى  تعطي قوه اللغة الوضعية فان العارفين ينيذون إلفى مفا

باطناا الروحي العمي  كما عبروا من ظاهر الصور الوجودية إلى معانياا الروحية والباطنية ولا تقوم العلاقة بين الرمفي 

مةافرا لافا علفى المسفتوى والمرموز إليه أو الإشاره والعباره عن الانيصال فليست اللغة العادية إلا صدى للغة الإلاية أو 

الوجود  وقد كان من الضرور  ان ينيل الوحي على اللغة العرفية لانه نيل لاداية النال كافة ولكنه يتضمن إشارات لا 

يياماا إلا أهل ا  خاصة ولذلك يصر ابن عربي على ضروره الجمع بين الةاهر والباطن ففي فافم الفنص لان الةفاهر 

النياذ إلى المرموز إليه إلا من خلاله وعلى ذلك فليس من ح  من لا معرفة له بمآخذ أهل ا  يمثل الرمي الذ  لا يمكن 
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. يمكفن 42ان يتخيل " انام يرمون بالةواهر فينسبونام إلى الباطنية وحاشاهم من ذلفك بفل هفم القفائلون بفالطرفين"

 القول بان هناك فر  بيناما لكنه كييي لا كمي. 

ابن عربي بين الإشاره وبين أمرين البعد المكاني بين المطير والمطار إليه بايفث لا يبلغفه  لقد ربط لغة الإشاره:( 1

الصوت وتبلغه الإشاره والأمر الثاني بعد العلة بمعنى ان يكون المطار إليه ذا صمم فلا بد والاالة هذه استخدام الإشاره 

بالمعنى الوجود  والمعرفي ، والعلة هي الفنقص الفذ   بدلا من العباره ولكن هذين البعدين أو الأمرين يمكن ان يياما

لا يمكن العبد من سماع كلمات الوجود فالرمي والإشاره هي أسفال الكفلام الإلافي للبعفد القفائم بفين ا  والانسفان مفن 

 قفد جاة وبسبب العلة المانعة في الانسان العاد  من فام الكلام الإلاي وجفودا ونصفا يقفول ابفن عربفي: " ان أهفل ا 

. و يقصد ابن عربي باذا ان الإشفاره لا تسفتخدم لجميفع النفال 43جعلوا الإشاره نداء على رأل البعد وبوحا بعين العلة " 

وانما هي خاصة بأهل ا  لان الإشاره مجرد إيااء بالمعنى دون تاديفد مقصفود متعفين كمفا يافدث ففي العبفاره ولفيس 

رءان تادد المعنى تاديدا كاملا وقاطعا، فالمقصود بالعبفاره الإلايفة بفدورها معنى ذلك ان العباره الإلاية في النص الق

هي عباره عن إشارات لاناا نابعة من اللغة الإلاية التي تنةم الوجود ، فالإشارات والرموز ليسفت مرادففة لنيسفاا وانمفا 

فالأمثال مفا جفاءت مطلوبفة لنيسفاا  44مراده لما وضعت له والدليل على ذلك قوله تعالى:" وتلك الأمثال نضرباا للنال"

 وانما جاءت ليعلم ويعر  مناا ما جاءت لأجله.

إذا كانت الإشاره عند المتصوفة هي الطري  الانسب للتبليغ عند عفدم السفماع إمفا لوجفود  لغة العباره وحقيقتاا :( 2

في عبارات ابن عربي نجدها مستقاه في مسافة أو لعلة مانعة فاننا لا يمكن ان نغيل دور العباره في ذلك، وإذا ما باثنا 

معةماا من شاوده فعلى سبيل المثال بعو مطاهداته ان لا شفيء ذاتيفا وان لا ذات تسفتقل بوجودهفا ونفتس عفن هفذا 

الطاود ان كل ليظ مجرد يدل على ذات وهو في الأصل اسم لذات، فتافول عنفده إلفى اسفم لصفية أو لافال أو لمرتبفة ، 

ال التالي فميرده  "الليل" هي ميرده تدل على اسم لذات الليل وهي اليتره الممتده مفن ليفاب ويمكن توضيح ذلك بالمث

الطمس إلى طلوعاا ولكن عند ابن عربي  يخرا عن كونه اسما لفذات الليفل ليصفبح اسفما لصفية يسفتعيرها مفن الليفل 

كان دالا على الوقت المعلفوم أصفبح وهكذا ياول كل اسم لذات جاعلا منه اسم ليخص صيات هذه الذات  فالليل بعد ان 

دالا على صيته وهي الغيب والإسرار، لذلك ما يمكننا ان نقوله عن عبفارات ان المسفمى لا يافتيظ باسفمه أ  لا ياتكفره 

لذاته فقط بل يطاركه فيه كل من له هذه الصية التي يتصر باا وكل ما تقوم فيه حقيقته، فعندما يقول في عبفاره " 

. فالليظ هنا يخرا عن دلالته على ذات المسفمى ليصفبح 45ن أمر فاو بيته وكل ليب لطيء فاو ليله "كل أمر مسكون م

دالا على حقيقة قامت في المسمى فاذه الاقيقة قد تكون صية لاال أو مرتبة أو علاقة، وهكفذا لفو أخفذنا كفل الأليفاظ 

على الذات كذات إلى دلالته علفى الفذات مفن حيثيفة الميرده التي استخدماا ابن عربي لوجدنا انه ياول الليظ من دلالته 

 معينة، ويعتمد في عباراته على أشكال ثلاثة:

الإضافة: وهي عباره تتكون من ليةين احدهما يضا  إلى اخخر بمعنى اسم يضا  إلى اسفم مثفل " نافر القفران"  ) 

 بار الأرواح ( .

 ر على سبيل المثال )تجلي ذاتي (.النسبة: وهي عباره تكونت من ليةين أحدهما ينسب إلى اخخ

 الوصر: وهي عباره تتكون من ليةين أحدهما يصر اخخر مثال )الأر  الواسعة (.

وهكذا فالغة ابن عربي صورت شاوده بالكلمات وهي شاود يرى فياا الوجود حقائ  ميرده وتوجد ميفرد لفي عفالم 

دا وانما توجد مركبة ، وهذا ما أعطفى وففتح مجفالا واسفعا ثابت معقول ولكناا في عالم الوجود الاسي لا توجد ميرده أب

 أمام لغة ابن عربي فاتسعت عباراته على حسب مطاهداته . 

ان مناس الستر والإشاره كما يرى الصوفية يفرتبط باتسفاع أفف  المعرففة  مطكلة التعبير عن الاقائ  الصوفية :( 3

ارات الملائمفة للتعبيفر عفن هفذه الاقيقفة، ومفن تفم يضفطر إلفى التي يصل إلياا العار  ولا يجد في هذه الوضعية العبف

الستر رحمة بالعباد العاديين الذين لم يصلوا إلى هذه المعرفة أو خوفا من اليام السطاي للاقائ  التي يصفلون إليافا 

النصوص في معةم الاالات لاا ظاهر سال المنال ويتأتى فامه من طر  عامة النفال وهنفاك معنفى بفاطن لا لأن  لان
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يتمكن كل النال من فامه يقول ابن عربي: "ولما كان الأمر عنفد الخلف  بافذه النسفبة وحجبفوا عفن مالفه عنفد ا  مفن 

النبوه للجمافور إلا  قفدر حمفل عقفولام خوففا  عةيم النصبة أخييناه عنام رحمة بام وجرينا على مذهبام فما أظارت

 .                                                                                            46من نيورهم عنه وذهولام فيقعوا في  تكذيب الخبر الصاد  .. "

وجانفب التطفريع الفذ  يخفتص بعلفوم الةفاهر فالنبوه لاا جانبين جانب الولاية الذ  يختص بعلم الباطن والاقائ   

وإبلاغ الوحي للبطر العاديين ومعةم النال يأخذ الفوحي مفن جانبفه الةفاهر ويعتمفد علفى اللغفة العرفيفة ليافم المفراد 

بكلام ا  أما العارفون الماققون الذين لا يخلو اليمان عن واحد منام فام الذين يعلمون باطن النص وحقيقتفه لفذلك 

في ينتاس الستر في معاملاته ويتكلم بما حصل له من العلم، فاللغة العادية لا تاتمل بفدلالتاا المعفاني التفي نجد الصو

يصل إلياا الصوفية يقول بن عربي في هذا الصدد " أشادني الا  فلم تسعاا العباره وقصرت عناا الإشاره وزال عنافا 

اء ولم أرى ر ية زال الخطاب وانعدمت الأسفباب وذهفب الاجفاب النعت والوصر والاسم والرسم وقال الا ...ورأيت الأشي

.  وقد كان هفذا مفناس الصفاابة رضفوان ا  علفيام ففي السفتر لمفا رأوا ان 47ولم يبقى إلا البقاء وفني اليناء عن البقاء"

مايوظفا حقائ  الغيوب فو  مراتب بعو القلفوب أخفذوا الأمفر مفن ففو  معرففة مطفاهده وذو  واعتبفروه ورثفاً نبويفا 

ومقاما علويا ملاوظا قال أبو هريره " لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم"  وقال بن عبال لفو فسفرته لكنفت ففيكم الكفافر 

المرجوم ، فلما رأوا ان حقائ  الغيوب فو  مراتب بعو القلوب فاخذوا الأمر من فو  معرفة مطاهده وذو  ورثفاً نبويفاً 

سار الصاابة على هذا المنااا ونيلوا من مقام الابة إلى مقام المفياح والمداعبفة  مايوظاً ومقاما علويا ملاوظاً وهكذا

 وتستتر بالمعاملات في الةواهر وتكتموا بما حصل لام من العلم المصون .     

 التفففأويففففففل : - 

الماتمفل الفذ  يفراه ان التأويل في الطرع هو:" صر  اخية عن معناها الةفاهر إلفى المعنفى الفذ  ياتملفه إذا كفان    

، فاو عند ابن عربي منااا في التيسير الليةي يفذهب مفن ظفاهر تعبيفر لغفو  متفوللا إلفى 48موافقا بالكتاب والسنة "

باطن معناه فاو منااا عرفان الاي ينطل  من ظاهر الأشياء إلى باطناا بمعنى ان التأويل يفأتي لبيفان البطفل الموجفود 

مراحل الخبرات الكطيية تتصر كل مرحلة مناا بر يفا وجوديفة معينفة " فالتأويفل  ويتم عبر سلوك الصوفي في سلسلة

؛ يعنفي يتطلفب جافدا 49هو باطن المعنى ورمفيه أو جفوهره وهفو حقيقفة مسفتتره أو مخييفة وراء ليةفة لا تفدل عليافا "

ه مفن تفراث لإخضاع النص الديني لتصفورات الميسفر ومياهيمفه وأفكفاره وهفي نةفره تغيفل دور الفنص ومفا يفرتبط بف

تيسير  وتأثيره على فكر الميسر والنص ليس له علاقة إخضاع من جانب الميسر وخضوع مفن جانفب الفنص بفل هفي 

عاقة جدلية قائمة على التياعل المتبادل، ومن هنا فان ابن عربي من خلال  تطبيقه للتأويل الانطولوجيفا يتعفدى الأفف  

إذ انه على يقين بان للاقيقة  بعد وهو الباطن ولا يمكن الوصول له إلا العقلي للبطر وعامة النال فيما يتعدى الةاهر 

 بسلوك طري  روحي معين .

 مناس ابن عربي في التأويل :   

لقد كان لابن عربي طريقة خاص في التأويل وفامه الخاص للفنص المفؤول وهفذا مفن منطلف  ان لكفل أيفة ظفاهر  

 لتأويل حيث اعتمد في تأويل ميات العبادات على أمرين : وباطن وفي إطار الاديث عن المناس العام في ا

 الأول: ويتمثل في شرح المسألة اليقاية وبيان حكماا كما ييعل أهل الةاهر. 

 الثاني: التعقيب على المسالة اليقاية وتبيان أثرها.

واليكاه والاس بناء علفى ان ابن عربي قد عالس عده مسائل خاصة في العبادات فيما يتمثل في الصلاه والصيام والاس 

مناجه هذا خاصة في كتابه اليتوحات المكية الذ  استوفى المسألة الطرعية في ظفاهر الاكفم كمفا عقفب عليافا، ومفن 

هنا نستطر ان ابن عربي في فامه للآيات القانية جانب الةاهر والباطن لانفه يفرى انفه لا تعفار  بفين معنفا ا الةفاهر 

وففي هفذا الصفدد يقفول ابفن ’ يرتيع بالمعنى الةاهر إلفى مسفتوى أعلفى وأعمف  روحانيفة ومعنا ها الباطن وان المؤول 

 .50عربي " ان ا  خاطب الانسان بجملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره "
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ه وأحاديث نبويفة شفريية إ  ان لةفاهر’ان مناس ابن عربي يجمع بين الةاهر والباطن ويستند بذلك إلى ميات قرانية 

معنى  ولباطنه معنى أخر لا يمكن الوصول إليه إلا من طر  فئة قليلة من النال هم أهل طري  ا  وهذا هفو مناجفه 

العام في تأويل النصوص الدينية ، إما في تأويله خيفات الاعتقفاد فانفه يافتم كثيفرا  بمعانيافا الباطنيفة ومنفه يتبفين لنفا 

ه الخفاص بفال الاعتقفاد إ  ان إذا كفان يأخفذ ففي فامفه خيفات العبفادات يأخفذ الير  في تأويله الخفاص بالعبفادات  ،تأويلف

بمعانياا الةاهره والباطنة فانه لا يأخذ من ميات الاعتقاد إلا بمعانياا الباطنة وهذا ما يتضح في كتابه فصوص الاكم ، 

 يستعمل هذا النمط من التأويل بعو الأساليب التي تعينه على ذلك .

 .ى القرابة الليةية بين الليظ ألقراني والليظ الذ  يامل المعنى الذ  يؤول به الاستناد إل -1

وضع معاني تاكيمية الليظ ألقراني كان يقول في اليص الموسو  ان التابوت الذ  القي فيه موسى هو جسفمه  -2

ليم فالتابوت ناسفوته والفيم واليم هو العلم وفي هذا الصدد يقول ابن عربي " وأما حكمة إلقائه في التابوت ورميه في ا

ماحصل له من العلم بواسطة هذا الجسم مما أعطته القوه النةرية واليكرية والقوه الاسية الخالية التي لايكون شفيء 

 ؛ والمقصود من هذا الرمي النيس الانسانية51مناا ولا من أمثالاا لاذه النيس الانسانية الابوجود هذا الجسم العنصر"

بوت البدن ورمية به يم العلم ومن هنا يتضح لنا ان ابن عربي اتخذ من النصوص الوارده في فصوص التي ألقت في تا 

الاكم ضمن إطار وضع فيه أفكاره مما أدى به لالى إخضاعاا بالى مناس معين قد تتي  معه أحيانا وقفد تتعفار  معفه 

 .أحيانا أخرى 

 القففففران والتفففففففأويففففل: 

لدينية سواء كانت نبوية أم قرانية شغلت ابن عربي حيث لاتكاد صفياة أو مؤلفر مفن مؤلياتفه ان تأويل النصوص ا 

من التعر  لأية ومجموعة من اخيات القرانية ،مستطادا أو ميسرا، حيث تطفير الرايفة الواحفده ففي سفيا  م مجموعفة 

بفي تثيفر دلالات وجوديفة ومعرفيفة أخرى من اخيات يقفر إمامافا مسفتطردا ومفؤولا،لان اخيفة الواحفده ففي نةفر ابفن عر

مختلية ومنه فان تأويل النص ألقراني ليس بالأمر السال لانه ياتاا إلى كثير من التأمل والربط بين الأفكار المتناثره 

وجمعاا في نس  واحد، ان اخيات القرانية قد تبدو ظاهريا لير مترابطة في نس  فكر  موحفد وان كانفت ففي حقيقتافا 

بطة كما هو الاال بالنسبة إلى مؤلياته مما يكطر لنا توحيد المنبع الذ  يسفتقي منفه ابفن عربفي ، ومثفل وباطناا مترا

 هذا التوحيد من شانه ان يعطي لابن عربي حرية التعامل مع النصوص القرانية حيث انه يستوعباا جميعا .

لام ابن عربي فاو عندما يتادث مفثلا كما انه في لالبية الايان يصعب على الباحث اليصل بين نصوص القران وك  

عن الارو  في أوائل السور يستطرد إلى الجمع والإفراد على المستوى المعرفي مضمننا كلامفه بآيفات قرانيفة ،فتأويفل 

ابن عربي للقران لم يتفرك شفارده ولا وارده  بفدءا مفن  الافرو  المقطعفة إلفى تاديفد مصفير الانسفان مفرورا بقصفص 

لرميية وتأويل العبادات وإحكام الطرع ،كما ان ابن عربفي يتجفاوز ففي تأويلفه القضفايا القرانيفة العامفة الأشياء ودلالتاا ا

المعروفة في اليكر الإسلامي ليجد في القران الوجفود بأسفره ،كمفا وجفب تأويفل المةفاهر المدركفة وصفولا إلفى معناهفا 

ومنه يصبح القران هفو الفدال اللغفو  علفى كفل مراتفب الباطن كتأويل الصور التي نراها في الأحلام وصولا إلى معناها 

 الوجود .

 الرمففففففففففي الصففففففففوفي :

ان الصوفية بصية عامة يصطنعون الرمي لكي يعبرون به عن حقائقام ومفا يصفورون فيفه مفن دسفائس لأ  سفبب 

عليه من الألياظ وما يعرب عنه باذه من الأسباب ويعد ابن عربي من أشدهم إمعانا في الرمي وأعرافا للإلغاز فيما يعول 

الألياظ من المعاني الاقيقية التي قد يييدها الرمي إخياء على إخياء وقد يكون الرمي سبيلاا إلى الوضوح بعد الغمو  

وماما يكن "فان حظ الكلام المرموز له عند ابفن عربفي يتيفاوت بتيفاوت القفرائن والبيانفات التفي توجفد ففي سفيا  هفذا 

، وإذا كان الرمي هو الطيء الذ  ييام منفه معنفى 52ناحية كما يتوقر على مبلغ ما وف  إليه الباحث الماق  "الكلام من 

موجود في ليره مثال ذلك ان للمييان دلالة من حيث المعنى على العفدل ففان الرمفي عنفد الصفوفية هفو الإشفاره الخييفة 

المستتره التي لا ييطن لاا إلا من سب  له العلم باا، لاذا يقسم الرمي على ضربين رمي انساني من ناحية ورمي كفوني 
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ناحية أخرى، ولكننا إذا دققنا النةر في ألوان الرمي التي نجدها منطبقة من هنا وهناك عرفنفا " ان الرمفي يتلفون من  من

، ومنه فان الرمي عنفد ابفن عربفي يافد  53عنده بتنوع الموضوعات التي تعر  له ويعر  له ويتعدد بتياوت الكائنات "

 إلى التعبير عن الاقائ  الخيية .

 ن عفففففربي: رمفففيية اب

إذا كانت الرميية في الين عامة هي جعل القيمة الينية في صور التعبير عن الموضوع وقدراتاا علفى الإيافاء بفه لا  

في عرضه كما هو في الواقع كما اناا عر  للمدلولات في لير صور الدلالة الطبيعية علياا مثل رميية الأدب الصوفي، 

"هي التي تخرا عن حد المعنى المألو  عرفا ووضعا واصطلاحا ونطقفا وصفوت لكنافا فان اللغة الرميية عند ابن عريي 

حيث يعرفاا الخواص من النال، كم ان الرمي قد يكفون أشفاره  54تعر  بالقرائن المصاحبة ويتاصل معاناا بالمعانات "

ة كبيفره مفا دام الكفون يخفاطبام أو إيماء أو ما شابه ذالك، ان الرميية بالنسبة إليه وليره من الصفوفيين اخخفرين أهميف

بلغة الرموز ومادام لكل شى علاوه  على قدره الخارجي فاوى رمي  كذلك لقد احتيظ الصوفيين دائما بروح الرمي تلك 

الروح التي كانت قديما بين إفراد النوع الانساني بأسره والتي انعدمت في العالم، وان لجوء ابن عربي إلى لغفة الرمفي ان 

فانما يدل علفى ان لغفة لعمفوم لا تيفي بفالتعبير علفى المعفاني الدقيقفة التفي تعبفر عفن الاقيقفة أو شفك  دل على شيء

بعلمام عن من ليس من أهله لان جل ما يرميون إليه حقفائ  لا يسفتقل العقفل بيامافا لان هفذه الطائيفة يسفتعملون 

نام ففي طفريقتام لتكفون معفاني الأليفاظ ألياظا من اجل الكطر عن معانيام  لانيسام والإجماع والسفتر علفى مفا بيف

مستبامة عن الأجانب ليره منام على أسرارهم ان تطيع في لير أهلاا، ان رميية ابن عربي تكطر عن أسفلوب رمفي  

تلقيني تبين معاني الطري  الروحفي للسفالك ومراسفمه ومراتبفه والغايفة مفن سفلوكه عليفه ، و يعتقفد ابفن عربفي " ان 

حده المطاهده فاسب كما يذهب البسطامي بل يتجفاوز ذالفك إلفى أدراك وحفده الوجفود المتمثلفة السلوك لا يقصد إلى و

. ان الطيخ الأكبر يرد سبب استعمال الرمي إلى وجوده في القران الكريم حيث استطاد بقوله تعالى" إلا 55بوحده الوحي "

" ان مفن العلفم كايئفة المكنفون لا يعلمفه إلا  "، كمفا استطفاد بالافديث النبفو  الطفرير56تكلم النال ثلاثة أيام ألا رمفي

العالمون با " وماما يكن فان لغة ابن عربي لقت اعترا  من النفال إزاء مراءه الدينيفة مفن جانفب لغتفه الرمييفة كمفا 

رحب من طر  فري  يطاد   بالعلم واليضل والولاية من حيث النةر في ظاهر لغته ، كما لم يقر الرمي عنفد الافس 

ل تجاوزه لتعبير اللغو  ، والرمي تصويت خيي باللسان كالامس أو تاريك الطيتين بكفلام ليفر ميافوم ، يغلفب فقط ب

على ابن عربي استخدام مصطلح الإشاره أكثر من استخدامه للرمفي وييصفح بابفه إلفى لغفة الرمفي فيقفول " ان الإشفاره 

 . 57بالاقيقة تيمت بل ان المكاشية هي تاق  الإشاره "

رميية التي قصدها وسلك سبيلاا ابن عربي تطير مضفاميناا الثقافيفة إلفى انفه كفان عفن وعفي كامفل بثقاففة ان ال  

عصره وتراث المذاهب واليرو ، ساعده على ذلك سياحته الكثيره، فقد كانفت تجربفة الطفيخ تجربفة مفن بفين كفل هفذه 

 التجارب وتميي تجربته دليل على نتائجاا.

 عربفففففي : أسبفففاب رمففففففيية ابن  

لقد تأثر ابن عربي بالاتجاه ألعرفاني الرمي  ومما لاشك فيه انفه كفان مغرقفا ففي الرمييفة وكانفت عباراتفه أصفدافا  

تخيي ورائاا لألى المعاني وجوهرها وهو ليس إبداعا بل حفذا حفذو الصفوفية حينمفا يعبفرون عفن حفالام ،وكفان يقفول 

غمو  وإخياء المعاني ولم يتقدم عليه ابن سفبعين الفذ  يقفول " الإشفاره نفداء الإشاره عباره خيية ،كما انه بلغ ذروه ال

. ان الإلفرا  ففي الرمييفة وإيفراد 58على رأل البعد وبوح العين، عن الملة لولا طلب الكتمان ما كانت الإشفاره بالأجيفان" 

عربفي كفان يعتمفد علفى الإخيفاء   عبارات موهمة بالخروا عن الملة من الأسباب التي أثارت الخصوم علياا ، فمذهب ابن

وتيي  ارئه الاقيقة في كتبه ، كما انه يرد سبب استعمال الرمي إلى وجوده ففي القفران والافديث النبفو  الطفرير وهفو 

بذلك يلتمس مبررا ميات قرانية وذلك في قصة ذكريا ،كما ان اسفتعمال ابفن عربفي للرمفي دليفل علفى ان لغفة العامفة  لا 

ي  عن المعاني الاقيقية فالرموز ليست مفراده لمفار مفيت لفه ، كمفا انافا أسفال الكفلام الإلافي للبعفد تيي بالتعبير الدق
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القائم بين ا  والانسان وبسبب العلة المانعة في الانسان العاد  من فام كلام ا  وجودا ونصفا كمفا ان فافم الرمفي لا 

 يتم إلا بالممارسة الصوفية الماضة .

 الخفاتمفة:

يتجلى وجه ابن عربي قاهرا تنةيراتنا، وتنيلت أبعاد هذه الطخصية عن أبصارنا المادوده،وعن شاودنا الذ  لفم     

يجتي عوائ  الماسفول والملمفول وتفأتي مااولتنفا لمعرفتفه ففي هفذا العمفل وففي ليفره مجفرد علامفات علفى طريف  

عما  إلى حضور للآفا  ونقلفه للغفة الصفوفية مفن معرفته،هذا الانسان اليذ الذ  نقل الاضور الصوفي من حضور للأ

لغة وجدانية إلى لغة وجودية،وحق  فتاا لغويا حين حول الليظ الميرد مفن دلالتفه علفى الفذات إلفى دلالتفه علفى معنفى 

 يقوم في الذات،ثم استعارها المعنى ،وبالتركيب والإضافة كانت تنيل  معه أسماء جديده .

، وهي اناا ترتبط الر ية الكونيفة بالمطفاهده والتجربفة، وقفد كفان ابفن عربفي هفو ويبقى ان نطير إلى قضية هامة

صاحب ر ية بالعين لا بالعقل نتجت عن تجربة وخبره كبيرتين، نصطلح علياا بالتجربة الصوفية التي لابفد لأ  صفوفي 

نقطة انطلا  لمن أتفى بعفده  ان يسلكاا من اجل الوصول إلى الاقائ  المرجوه ، لقد ترك لنا ألا  الصياات التي كانت

من المتصوفة ،فقد باشر المتصوفة بعده تجربة عقلية وجدت أصولاا في ر ية كطيية ونتس عن هذه التجربفة العقليفة 

انارافات إذ تاول على أيد  أصفااب التجربفة العقليفة والنةفر اليكفر  إلفى فيلسفو  صفاحب ر يفة عقليفة بعفد ان كفان 

احية ثانية سجن اليكر الصوفي نيسه خلر قضفبان كلمفات ابفن عربفي ، توسفد رنفين صوفيا صاحب ر ية عينية  ومن ن

حروفاا وانيل  في سبات عمي  مولدا أجيالا من المتقدمين أو المتيلسفيين أو الطفعراء، ولفم يعفد الصفوفي يلفد صفوفيا 

 ،وتاولت سلسلة الرجال الصوفية إلى كتب تدرل وأقوال تطرح وتايظ. 
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